
مقالات عامة 96 نشرة الهجرة القسرية 9654

www.fmreview.org/ar/resettlement2017 فبراير/ شباط

ولحـد الآن، مـا زال تأثـير مجموعـة التشريعـات الأوروبية حول 
الهجـرة ضعيفـاً ومشـتتاً، ولعـل السـبب في ذلـك يرجـع إلى أنَّ 
تطورهـا إلى يومنـا هـذا لم يكن منطقياً ولا متماسـكاً في مختلف 
مجـالات السياسـات والأنظمـة التـي يمر بها الأطفـال المهاجرون 
واللاجئـون. لكـنَّ الخيـارات كثـيرة مـن أجـل إقامـة سياسـات 
مجموعـة  كتابـة  إعـادة  منهـا  أوروبـا،  في  الطفـل  إلى  مرتكـزة 
التشريعـات الأوروبيـة حـول الهجـرة واللجـوء، أو تطويـر إطار 
منفصـل يخـص لجوء الأطفـال وهجرتهم، أو الإصـلاح التدريجي 
لمجموعـة التشريعـات القائـم حاليـاً مـن خـلال عمليـة تحسـين 

التـي  لهـا تسـتهدف المجـالات  أوليـة ومخطـط  وتوسـيع ذات 
تمثـل أكـبر مصـادر الاسـتضعاف للأطفـال المهاجريـن واللاجئين. 

 kbyrne381@gmail.com كيفن بيرن 
خبير مستقل في حقوق الطفل
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تحديد وضع انعدام الجنسية: الخبرة السويسرية
كارين هامان

في حين توصي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وغيرها بسنِّ قانون مفصل حول تحديد 
وضع انعدام الجنسية، طوَّرت سويسرا ممارستها الخاصة بتحديد وضع انعدام الجنسية من غير قانون. 
بل  الجنسية  انعدام  بوضع  الاعتراف  مجالات  في  الأقل  على  متقدمة  أنها  السويسرية  الممارسة  وأثبتت 

تتضمن أيضاً معاملة أفضل لمعدومي الجنسية مقارنة بمعاملتها إزاء اللاجئين. 

في الأول مـــن فبراير/شـــباط 2014، دخـــل في ســـويسرا قانـــون 
ـــين المعـــترف  ـــاً حـــق اللاجئ ـــذ مُلغِي ـــز التنفي اللجـــوء المعـــدل حي
ـــد  ـــذي يع ـــم ال ـــة الدائ ـــح الإقام ـــلى تري ـــول ع ـــم في الحص به
ـــويسري  ـــون الس ـــا القان ـــة يقدمه ـــة جاذبي ـــح الإقام ـــثر تصاري أك
للأجانـــب ويمكـــن الحصـــول عليـــه بعـــد مـــضي خمـــس 
ـــة  ـــت المحكم ـــلاد. وكان ـــة في الب ـــة القانوني ـــلى الإقام ـــنوات ع س
الفدراليـــة قـــد عـــبرت عـــن توجههـــا لفـــرض بعـــض القيـــود عـــلى 
الأشـــخاص المعـــترف بهـــم عـــلى أنَّهـــم معدومـــي الجنســـية. 
ومـــع ذلـــك، لم تســـمح بعـــض الإجـــراءات الرقابيـــة بتمريـــر 
ـــة،  ـــوا، بالنتيج ـــن تمكن ـــية الذي ـــي الجنس ـــلى معدوم ـــود ع القي
ـــة  ـــح الإقام ـــلى تري ـــول ع ـــم في الحص ـــلى حقه ـــاء ع ـــن الإبق م
الدائـــم. وبمـــا أنَّ الاعـــتراف بانعـــدام الجنســـية يؤهـــل الشـــخص 
المعنـــي لحـــق الحصـــول عـــلى تريـــح الإقامـــة المؤقتـــة المبـــاشر 
ـــاً  ـــة غالب ـــذه العملي ـــا أنَّ ه ـــويسري، وبم ـــون الس ـــب القان بموج
ــح  ــوء، يصبـ ــة اللجـ ــتراف بصفـ ــن الاعـ ــون أسرع مـ ــا تكـ مـ
ــن  ــويسرا مـ ــة في سـ ــثر جاذبيـ ــار أكـ ــات خيـ ــي الطلبـ لمتقدمـ

الخيـــارات المتاحـــة لمـــن يحصـــل عـــلى وضـــع اللاجـــئ. 

ـــن  ـــدد م ـــلى ع ـــة ع ـــات مهم ـــرى ذات تبع ـــة أخ ـــت حال ووقع
ـــار 2014 بصـــدور قـــرار  طلبـــات معدومـــي الجنســـية في مايو/أي
ـــذي  ـــويسرية ال ـــة الس ـــة الإداري ـــة الفدرالي ـــن المحكم ـــل م فاص
ــن  ــوريين )الذيـ ــراد السـ ــتراف بالأكـ ــام الاعـ ــاب أمـ ــح البـ فتـ

ــلى  ــمية) عـ ــة الرسـ ــن الناحيـ ــب مـ ــوريا أجانـ ــم سـ تعتبرهـ
ـــم  ـــن عليه ـــك، لم يك ـــلى ذل ـــاء ع ـــو الجنســـية، وبن ـــم معدوم أنَّه
ـــية  ـــلى الجنس ـــول ع ـــب الحص ـــم طل ـــوريا لتقدي ـــودة إلى س الع
هنـــاك رغـــم المرســـوم الرئـــاسي الـــذي صـــدر في ســـوريا 
عـــام 2011 الـــذي منـــح الفرصـــة للأجانـــب بالتقـــدم بطلـــب 
ـــاً،  ـــة أيض ـــذه الحال ـــورية. وفي ه ـــية الس ـــلى الجنس ـــول ع الحص
ـــة  ـــول الكردي ـــن الأص ـــم م ـــترف بلجوئه ـــخاص المع ـــل الأش حص
عـــلى اعـــتراف بأنَّهـــم معدومـــو الجنســـية أيضـــاً. وبهـــذا 
القـــرار، مهـــدت المحكمـــة الطريـــق أمـــام اللاجئـــين المعـــترف 
بهـــم للتقـــدم بطلـــب الحصـــول عـــلى اعـــتراف بأنهـــم معدومـــو 
ـــل صـــدور  ـــاضي قب ـــك مرفوضـــاً في الم ـــا كان ذل الجنســـية، بعدم
القـــرار. وبوصـــول آلاف الأشـــخاص مـــن ســـوريا إلى ســـويسرا، 
ــلى  ــول عـ ــق الحصـ ــوريا حـ ــب سـ ــن أجانـ ــات مـ ــح لمئـ أتيـ
تريـــح الإقامـــة المبـــاشر في ســـويسرا. وبالمقابـــل، لم يحصـــل 
أغلـــب المواطنـــين الســـوريين المتقدمـــين بطلبـــات اللجـــوء في 
ســـويسرا عـــلى اعـــتراف بصفتهـــم لاجئـــين وبذلـــك لم يمنحـــوا 

ســـوى الإذن المؤقـــت بالمكـــوث في البـــلاد.

خلفية
ـــد أوروبي  ـــويسرا ولا في أي بل ـــن في س ـــام 2008، لم يك ـــة ع لغاي
آخـــر أي إجـــراء رســـمي لتحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية، 
قـــت اتفاقيـــة عـــام 1954 المرتبطـــة بوضـــع  مـــع أنَّ ســـويسرا صدَّ
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ـــوا  ـــراد كان الأشـــخاص معدومـــي الجنســـية. فمـــع أنَّ بعـــض الأف
ــم  ــية ومنحتهـ ــي الجنسـ ــرة معدومـ ــلطات الهجـ ــر سـ في نظـ
ـــاك أي إجـــراء  ـــق للســـفر، لم يكـــن هن ـــك الأســـاس وثائ عـــلى ذل
ولا إطـــار قانـــوني لتحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية مـــع أنَّ 
ـــة بمـــا  القانـــون الـــذي ينظـــم نشـــاطات جميـــع الهيئـــات الإداري
فيهـــا الهيئـــات الحكوميـــة لا يقـــدم أسســـاً قانونيـــة للإجـــراء 
باســـتثناء بعـــض الإشـــارات المتفرقـــة هنـــا وهنـــاك فيـــه. 
وفي عـــام 1999، انتقلـــت صلاحيـــات تحديـــد صفـــة انعـــدام 
ــا كان يســـمى بالدائـــرة الفدراليـــة للاجئـــين  الجنســـية إلى مـ
ــة  ــة للدولـ ــة العامـ ــح الآن الأمانـ ــمها ليصبـ ــيرِّ اسـ ــي غُـ التـ
ـــوء.  ـــات اللج ـــع طلب ـــل م ـــي تتعام ـــها الت ـــي نفس ـــرة وه للهج
ومـــع ذلـــك، بقـــي الإطـــار التشريعـــي مشرذمـــاً. وحتـــى 
يومنـــا هـــذا، مـــا زالـــت التشريعـــات قـــاصرة عـــن التعامـــل 
مـــع قضايـــا معدومـــي الجنســـية باســـتثناء بعـــض الإشـــارات 
إلى قواعـــد منـــح الاختصاصـــات للهيئـــات المعنيـــة، وعـــدا 
ـــن  ـــادة 31 م ـــي الم ـــدة ه ـــادة واح ـــد إلا م ـــك، لا يوج ـــن ذل ع
القانـــون الفـــدرالي الســـويسري الخـــاص بالمواطنـــين الأجانـــب 
تمنـــح حـــق معدومـــي الجنســـية في الحصـــول عـــلى تريـــح 
الإقامـــة المؤقـــت فـــور الاعـــتراف بهـــم بصفتهـــم معدومـــي 
الجنســـية إضافـــة إلى حـــق الحصـــول عـــلى الإقامـــة الدائمـــة 
ــة  ــلاد. ومقارنـ ــم في البـ ــن إقامتهـ ــنوات مـ ــس سـ ــد خمـ بعـ
ـــة  ـــين مفصل ـــلى قوان ـــر ع ـــي تتواف ـــرى الت ـــدول الأخ ـــض ال ببع
حـــول تحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية، ليـــس في ســـويسرا 
أي تقنـــين موحـــد يجمـــع الأحـــكام الخاصـــة بتحديـــد تلـــك 
الصفـــة، ومـــا تصاعـــدت أعـــداد القضايـــا في الآونـــة الأخـــيرة 

فجـــأة إلا بســـبب غيـــاب الأســـاس القانـــوني الواضـــح. 

ـــاً  ـــية منخفض ـــدام الجنس ـــة انع ـــد صف ـــا تحدي ـــدد قضاي وكان ع
ــير  ــدد الكبـ ــع العـ ــة مـ ــك، فمقارنـ ــل ذلـ ــنوات قبـ ــداً لسـ جـ
للقضايـــا الواقعـــة ضمـــن إجـــراء اللجـــوء، لم تكـــن ســـلطات 
ـــية.  ـــدام الجنس ـــة انع ـــد صف ـــيراً لتحدي ـــالاً كب ـــي ب ـــرة تلق الهج
ـــة  ـــد صف ـــات تحدي ـــداد طلب ـــئ في أع ـــاع مفاج ـــر أول ارتف وظه
ـــير  ـــدوث التغي ـــل ح ـــى قب ـــام 2013 حت ـــية في ع ـــدام الجنس انع
القانـــوني البـــارز الموصـــوف آنفـــاً. ثـــم تصاعـــدت الأعـــداد في 
إثبـــات واضـــح لأثـــر التغيـــيرات القانونيـــة وقـــرار المحكمـــة 
ــام  ــا في عـ ــام إلى ذروتهـ ــت الأرقـ ــة. ووصلـ ــة الفدراليـ الإداريـ
ــرة  ــة للهجـ ــة للدولـ ــة العامـ ــدى الأمانـ ــا أودع لـ 2014 عندمـ
أكـــثر مـــن 300 طلـــب للاعـــتراف بصفـــة انعـــدام الجنســـية، 
قُبِـــل منهـــا 60%. وفي عـــام 2015، أودعـــت 250 قضيـــة 
ــدام  ــة انعـ ــتراف بصفـ ــول الاعـ ــن قبـ ــت عـ ــدداً تمخضـ ومجـ
ـــلى  ـــول ع ـــاشر بالحص ـــق المب ـــم الح ـــا ومنحه ـــية لأصحابه الجنس

تريـــح الإقامـــة.

الإجراء
لا تشـــترط ســـويسرا عـــلى المتقدمـــين بطلـــب الحصـــول عـــلى 
ـــة  ـــلاد بطريق ـــل الب ـــد دخ ـــون ق ـــية أن يك ـــدوم الجنس ـــة مع صف
ــاً  ــلاد، خلافـ ــاً في البـ ــم قانونـ ــه مقيـ ــت أنـ ــة ولا أن يثبـ قانونيـ
لمـــا هـــو متَّبـــع في دول أخـــرى مثـــل المجـــر وإيطاليـــا. وهـــذه 
ــز  ــذي يعجـ ــية الـ ــدوم الجنسـ ــة لمعـ ــة وحساسـ ــة مهمـ النقطـ
ـــد  ـــل البل ـــه دخ ـــت أن ـــه ليثب ـــة من ـــشروط المطلوب ـــة ال ـــن تلبي ع

المضيـــف بطريقـــة مشروعـــة. 

إضافـــة إلى ذلـــك، يتلقـــى أصحـــاب طلبـــات صفـــة معدومـــي 
ــا  ــة التـــي يتلقاهـ ــة بالمعاملـ ــة أفضـــل مقارنـ ــية معاملـ الجنسـ
الأفـــراد الذيـــن يتقدمـــون بطلـــب الاعـــتراف بصفـــة لجوئهـــم 
ــم.  ــادرة بحقهـ ــرارات الصـ ــة الطعـــن في القـ وذلـــك مـــن ناحيـ
أمـــا قانـــون اللجـــوء، في المقابـــل، فيحـــد مـــن حـــق الطعـــن في 
قضايـــا الاعـــتراف بصفـــة اللاجـــئ ويحـــر صلاحيـــة النظـــر في 

ــا.  الطعونـــات في المحكمـــة الفدراليـــة العليـ

ـــدام  ـــول انع ـــل ح ـــون مفص ـــاب قان ـــاً لغي ـــاوئ أيض ـــاك مس وهن
الجنســـية فقـــرار المحكمـــة الإداريـــة الفدراليـــة يقـــضي برفـــع 
مســـتوى عـــبء الإثبـــات المطلـــوب في قضايـــا تحديـــد صفـــة 
ـــد  ـــراءات تحدي ـــال في إج ـــه الح ـــو علي ـــما ه ـــية ع ـــدام الجنس انع
ـــن  ـــب م ـــة اللجـــوء لا يطل ـــب صف ـــم طل ـــة اللاجـــئ لأنَّ تقدي صف
ـــب  ـــدم بطل ـــا التق ـــة‘ أم ـــات بالمصداقي ـــم ’إثب ـــراد ســـوى تقدي الأف
ـــب أن يقـــدم صاحـــب  ـــة انعـــدام الجنســـية فيتطل الاعـــتراف بصف
ـــي أن  ـــي الجنســـية. وبق ـــن معدوم ـــه م ـــلًا بأنَّ ـــاً كام ـــب إثبات الطل
ـــة  ـــتراف بصف ـــلى الاع ـــير ع ـــرار الأخ ـــذا الق ـــير ه ـــدى تأث ـــرف م نع

ـــويسرا.  ـــية في س ـــدام الجنس انع

ــة  ــذه اللحظـ ــى هـ ــاؤل حتـ ــيرة للتسـ ــور المثـ ــم الأمـ ــن أهـ مـ
ـــت في  ـــر الب ـــذي ينتظ ـــرد ال ـــوني للف ـــع القان ـــوح الوض ـــدم وض ع
طلـــب تقـــدم بـــه للاعـــتراف بـــه كمعـــدوم للجنســـية إذ ليـــس 
ـــخص  ـــك الش ـــا إذا كان ذل ـــال، م ـــبيل المث ـــلى س ـــح، ع ـــن الواض م
يحـــق لـــه البقـــاء والعمـــل أو الاســـتفادة مـــن مزايـــا الرعايـــة 
ــكلة في  ــك مشـ ــن تلـ ــي. ولم تكـ ــمان الاجتماعـ ــة والضـ الصحيـ
ــا  ــات إمـ ــاب الطلبـ ــم أصحـ ــراً لأنَّ معظـ ــا نظـ ــة القضايـ غالبيـ
ـــون  ـــاً للقان ـــوث وفق ـــا يســـمى الحـــق الإجـــرائي بالمك ـــون بم يتمتع
الســـويسري إمـــا لأنَّهـــم في الوقـــت نفســـه مقدمـــون لطلبـــات 
ــة  ــل بصفـ ــون بالأصـ ــم يتمتعـ ــوء أو لأنَّهـ ــراء اللجـ ــن إجـ ضمـ
ـــة في ســـويسرا.  ـــة الثانوي ـــواع الحماي ـــك مـــن أن اللاجـــئ أو غـــير ذل

لكـــنَّ هـــذه المســـألة تصبـــح حرجـــة في القضايـــا التـــي يكـــون 
ـــا  ـــه وم ـــب لجوئ ـــأن طل ـــلبياً بش ـــراراً س ـــلم ق ـــد تس ـــرء ق ـــا الم فيه
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ـــه  ـــاً بصفت ـــدم طلب ـــا يق ـــه، فعنده ـــرٍ بترحيل ـــن أم ـــه م ـــب علي يترت
ـــاء  ـــق في البق ـــح الح ـــوف في أنَّ من ـــاك خ ـــية. وهن ـــدوم الجنس مع
ـــؤدي إلى  ـــد ي ـــية ق ـــدام الجنس ـــة انع ـــد صف ـــراء تحدي ـــلال إج خ
ارتفـــاع كبـــير في الطلبـــات الواضـــح ضعفهـــا إي إنَّ ذلـــك قـــد 
ــة  ــد صفـ ــتخدام تحديـ ــب لاسـ ــدم الطلـ ــاءة مقـ ــود إلى إسـ يقـ
انعـــدام الجنســـية بغـــرض التهـــرب مـــن أمـــر الترحيـــل نتيجـــة 
ـــت  ـــا زال ـــك التخـــوف، م ـــع ذل ـــه الســـابق. وم ـــب لجوئ ـــض طل رف
الســـلطات الســـويسرية ممتنعـــة عـــن ترحيـــل هـــؤلاء الأفـــراد 
ـــخص  ـــرد الش ـــوال ط ـــم الأح ـــب في معظ ـــن الصع ـــيكون م ـــل س ب
ـــق  ـــه لوثائ ـــب اللجـــوء لعـــدم امتلاك ـــه في طل ـــذي يخـــسر قضيت ال
ـــد  ـــه لا يوج ـــه أن ـــت نفس ـــي في الوق ـــك لا ينف ـــنّ ذل ـــفر. لك الس
ـــرد  ـــرار الط ـــأنّ ق ـــلي ب ـــون المح ـــب القان ـــوني بموج ـــمان قان أي ض
ـــأن  ـــرار بش ـــلى ق ـــول ع ـــرد للحص ـــار الف ـــاء انتظ ـــذ في أثن ـــن يُنفَّ ل

ـــية. ـــدوم الجنس ـــه مع ـــلى أن ـــه ع ـــد صفت تحدي

وتختلـــف الحمايـــة التـــي يقدمهـــا القانـــون الـــدولي لمعدومـــي 
الجنســـية عـــن الحمايـــة التـــي يتمتـــع بهـــا اللاجئـــون. فمـــن 
أهـــم الاختلافـــات بـــين اتفاقيـــة عـــام 1951 حـــول صفـــة 
ــخاص  ــع الأشـ ــة بوضـ ــام 1954 المرتبطـ ــة عـ ــين واتفاقيـ اللاجئـ
ـــن  ـــة لا يتضم ـــن الحماي ـــاني م ـــوع الث ـــية أنَّ الن ـــي الجنس معدوم
ـــة  ـــاح اليـــوم مـــن الحماي ـــة إذ لا يت ـــاً بعـــدم الإعـــادة القسري ضمان
للأفـــراد المعنيـــين ســـوى الضمانـــات القائمـــة عـــلى حقـــوق 
الإنســـان بعـــدم الإعـــادة القسريـــة كـــما الحـــال في الاتفاقيـــة 
ـــب إلى الســـلطات  ـــا، يُطلَ ـــن هن ـــوق الإنســـان. وم ـــة لحق الأوروبي
ـــا  ـــرد م ـــا إذا كان طـــرد ف ـــم م الســـويسرية في الحـــد الأدنى أن تقيّ
في وضـــع انتظـــار مصـــير تحديـــد وضعـــه كمعـــدوم للجنســـية 
ســـوف يمثـــل خرقـــاً لالتزامـــات ســـويسرا الدوليـــة إزاء حقـــوق 

الإنســـان. 

الخلاصة
ــورة  ــور المذكـ ــه القصـ ــاوز أوجـ ــلى تجـ ــل عـ ــن العمـ ــد مـ لا بـ
ـــاء  ـــاء في أثن ـــرد في البق ـــة الف ـــح أحقي ـــك توضي ـــب ذل ـــاً ويتطل آنف
ـــلى  ـــب ع ـــن التغل ـــك، يمك ـــع ذل ـــراءات. وم ـــره في الإج ـــت بأم الب
أوجـــه القصـــور تلـــك عـــن طريـــق إدخـــال مـــواد جديـــدة في 
القوانـــين القائمـــة بـــدلاً مـــن الدعـــوة إلى ســـن قانـــون خـــاص 
ـــض  ـــب بع ـــوف يحج ـــر س ـــذا الأم ـــية، وه ـــدام الجنس ـــول انع ح
ـــوم. ـــي الجنســـية الي ـــا الأشـــخاص معدوم ـــع به ـــي يتمت ـــا الت المزاي

ـــويسري  ـــشرع الس ـــدون أنَّ الم ـــككين، فيعتق ـــة المش ـــن جه ـــا م أم
ـــح  ـــاء تري ـــل بإلغ ـــح الخل ـــعى لتصحي ـــوف يس ـــح س ـــلى الأرج ع
ـــنوات  ـــس س ـــاء خم ـــد انقض ـــاً بع ـــوح حالي ـــة الممن ـــة الدائم الإقام
ــو  ــم معدومـ ــترف بأنَّهـ ــخاص المعـ ــة للأشـ ــة المؤقتـ ــن الإقامـ مـ
ـــلى كلٍّ  ـــة ع ـــة المترتب ـــار القانوني ـــاوى الآث ـــك تتس ـــية وبذل الجنس
ـــية.  ـــدام الجنس ـــة انع ـــد صف ـــوء وتحدي ـــة اللج ـــد صف ـــن تحدي م
ومـــع ذلـــك، لا يقـــل احتـــمالاً عـــن ذلـــك أنَّ مقدمـــي الطلـــب 
المحتملـــين وممثليهـــم القانونيـــين والمفوضيـــة الســـامية للأمـــم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين والمنظـــمات غـــير الحكوميـــة 
ـــدام  ـــة انع ـــتراف بصف ـــن الاع ـــة م ـــا المتأتي ـــترف بالمزاي ـــوف تع س
ـــح  ـــلى تري ـــول ع ـــق الحص ـــرد ح ـــتتجاوز مج ـــي س ـــية الت الجنس

الإقامـــة الدائـــم. 
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